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  :الملخص

الخطاب المسرحي العدید من الآلیات التي أسهمت في تشكیل لقد اكتسب 

بنائه اللغوي وأثرت في متلقیه، لینتقل من كونه نصا جامدا مكتوبا بحبر على ورق 

إلى عرض حي مجسدا فوق خشبة المسرح، عرض یبعث بالمتلقي إلى التفاؤل 

یكن ینظر فیها ویبعده عن التشاؤم والكآبة، كما یمكن أن یمنحه زاویة نظر جدیدة لم 

  .من قبل، الأمر الذي سمح له بإعادة ترتیب أفكاره من جدید

وفن المسرح یعتمد في تشكیل نصه على تركیب لغوي قوي الدلالة، شدید 

  .التأثیر في متلقیه، وبین الدلالة والتأثیر یتشكل الخطاب المسرحي

     

  

  

  



ائص جمالیة ینفرد الخطاب المسرحي عن بقیة الفنون الأدبیة الأخرى بخص  

  .وأخرى لغویة ، أسهمت في تشكیل بنائه اللغوي وأثرت في متلقیه

ولقد عرف المسرح العربي عبر عقود طویلة من الزمن تغیرات على مستوى   

التركیبة والشكل الإبداعي، أو على مستوى الوظائف، مرتبطا في ذلك بمختلف 

أن یتأثر بمجموع القوانین  التغیرات الحاصلة في المجتمع، فكان لزاما على هذا الفن

فالعملیة الإبداعیة في مجال " العامة التي تسیر المجتمع ویواكب مختلف تطوراته 

المسرح نابعة من نفس الظروف والمعطیات الاجتماعیة والثقافیة التي تستمد منها 

باقي الفنون هواجسها الإبداعیة التي تسلكها وهي أساس أسئلة تطرح على العالم، 

أو بتعبیر آخر فضاء یتجسد  فیه الصراع ... ویر المكان الذي یحل فیهلأجل تص

  1".تأخذ فیه عناصر متجانسة شكلا معیناالذي 

وتعتبر نظریة التواصل في أي خطاب عبارة عن رسالة بین مرسل ومتلق 

تنجز بوسائل متعددة داخل سیاق محدد الزمان والمكان، من أجل إیصال معنى 

كلام موجه یتكون من : " بأي شكل، وبالتالي فالخطاب هووالتأثیر في المتلقي 

مجموعة متشابكة من الجمل یتواصل به طرفان من أجل تحقیق القصد من 

التواصل، أو وحدة متماسكة تعبر عن غرض تواصلي، أو خطاب یتواصل به أفراد 

   2".المجتمع، ویتفاعلون به ویعبرون عن مقاصدهم

وظائف الخطاب حسب العناصر المحددة للعملیة " جاكبسون "وقد حدد 

  : التواصلیة  وهي كالآتي

 .المرسل -

  .المرسل إلیه -

  .الرسالة -

 .السنن -



  .المرجع -

  .القناة -

  :)destinateur( المرسل -1

یعد المرسل عنصرا حركیا في العملیة التواصلیة اللفظیة، وهو مصدر 

إنشاء الخطاب الموجه إلى المرسل إلیه في شكل على المباشر  المسؤولو   الخطاب

  .3رسالة

وتختلف طبیعة الخطابات باختلاف الوضع التخاطبي للمرسل والقیود المتعلقة 

به بالإضافة إلى الخطاب الموجه إلى المرسل إلیه، فالخطاب السیاسي مثلا لیس 

المتلقین بالضرورة أن یوظف فیه السیاسي كل الأنظمة اللسانیة التي تفرض على 

  .التداول مع الخطاب

وتختلف الخطابات باختلاف أنواعها، فالخطاب العادي یكون بسیطا وغیر 

یكون فیه الانزیاح فالخطاب الشعري ، أما لف فیه مقارنة بغیره من الخطاباتمتك

والانفلات من الواقع أو من نظام اللغة المستعمل فتتحطم أمامه كل القیود لأنّه ولید 

  .4تلك اللحظة

  ):destimataire( المرسل إلیه -2

وهو العنصر المقابل للمرسل ضمن العملیة التواصلیة اللفظیة التخاطبیة، 

  .5ومهمته تفكیك أجزاء الرسالة سواء أكانت كلمة أم جملة أم نصا

  :وهما "أوریكیوني"وللرسالة صنفین من المستقبلین حسب رأي 

  المرسل إلیه المباشر -أ

  مباشر المرسل إلیه غیر -ب

وتتحدد المسافة في العملیة التواصلیة من خلال البعدین الزماني والمكاني، 

  .6ونحدّد من خلالهما طبیعة الخطاب وممیزاته

  



  ):Message(الرسالة -3

هي الصورة الملموسة في عملیة الخطاب، وهي المترجمة لأفكار وأحاسیس 

مشافهة، أمّا إذا كان الخطاب المرسل وقد تكون بصورة مسموعة لمّا یكون الخطاب 

  .7مكتوبا فتكون على شكل علامات خطیة

، وهي "الخطاب الأصغر"اسم فیصطلح علیها  "عبد السلام المسدي"أمّا 

  .8الحاملة لمحتوى الإرسال، ولها مرجع خاص، ونظام لغوي مقنن

  ):code(السنن  -4

إلیه، ویعتمد على وهو القانون المنظم للعملیة التخاطبیة بین المرسل والمرسل 

  .ستقبلها المتلقيالرمز بین الباث والمتلقي، فالرسالة عبارة عن رموز یرسلها الباث وی

أنّ الأنظمة الذهنیة تعد بمثابة العنصر الأساس في النشاط  "جاكبسون"ویرى 

  .9اللساني للأفراد والجماعات

  ):contexte(السیاق  -5

وهو الظروف والملابسات التي تصاحب الرسالة، فلكل رسالة مرجع وسیاق        

ولا نستطیع أن نفككها إلاّ بالإحالة على الملابسات التي أنجزت فیها تلك الرسالة 

  لفهم وإدراك 

  .10قیمتها الإخباریة

في الأنماط  "إدوارد سابیر"مع العالم الأمریكي اللساني  "جاكبسون"ویتفق 

الأساسیة للمراجع على أنّها تصلح كأساس طبیعي لأقسام الخطاب، فالموجودات مع 

والأحداث المعبّر عنها بواسطة الفعل، وكیفیات الوجود ) الاسم(تعبیرها اللغوي 

  .11والحدوث المعبّر عنها في اللغة تماما بواسطة الصفة والحال

  ):canail(القناة  -6



ین الباث والمتلقي الناتج عن إقامة العملیة وهي الاتصال الفیزیائي للرسالة ب

، وهذه العناصر لا 12التخاطبیة التي تمر عبرها الرسالة بین المرسل والمرسل إلیه

  .13یمكن الاستغناء عنها في عملیة التواصل اللفظي

وبالعودة إلى الساحة المسرحیة العربیة في العقود الأخیرة نجدها عرفت من   

هتمت أساسا بالكتابة النصیة، مهتمة في ذلك بمسألة أساسیة الدراسات النقدیة التي ا

الخطاب "تعتبر من صمیم العملیة الإبداعیة المسرحیة وهي مسألة التلقي، وذلك لأن 

القارئ باعتباره /المسرحي لا یجد صداه الفعلي وتكامله الفني والفكري إلا عند المتفرج

  14".مسؤولا أساسیا لهذا الخطاب

بهذا یعد الخطاب المسرحي أداة تفاعلیة ینفرد بها عن الخطابات الإبداعیة    

الأخرى، وذلك بقدرته الواسعة على بلوغ الغایات وإیصالها بشكل دقیق إلى المتلقي 

ومن مظاهر هذه القدرة التي یمتلكها الخطاب المسرحي هو ثراء أدواته الإیصالیة "

وخطاب سمعي وبصري ) نص ( ت بین خطاب تدویني قرائي زاخر بالدلالا

  15).عرض(

فالمسرح هو رسالة الجمهور انبثقت لتعود إلیه كونه یقدم المتعة والتعلیم   

والتسلیة ویدفع بالمتلقي إلى التفاؤل ویبعده عن التشاؤم والكآبة فیتخلص بذلك من كل 

ما  الطاقات السلبیة، كما قد یعالج هذا الفن مواضیع المجتمع ویعكس تحولاته، هذا

یمنح المسرح بعض الخصوصیة، كونه یتجلى إلى متلقي، هذا الأخیر یعد أحد 

  .الركائز الأساسیة للمسرح والذي بدونه یفقد كیانه ووجوده 

فالتلقي وإن ظهر على أنه سهل فإنه في الحقیقة عملیة معقدة ، حیث یستقبل 

  .فیها القارئ النص ویعید إنتاج نص خاص به

لمهتمین بالمسرح إلى إنتاج نص یتلاءم مع الجمهور انطلاقا من هذا سعى ا

داخل إطار ثقافي خاص به، یحترم عاداته وتقالیده وحیاته الاجتماعیة، لیحقق بذلك 

ذوق المتلقي في صورة فنیة ممیزة، وذلك باستخدام أدوات وآلیات تساعده في 



ي الوصول إلى ذلك، فینتقل من كونه نص جامد مكتوب على ورق إلى عرض مرئ

  .فوق خشبة المسرح

والجمهور في المسرح هو العنصر الرئیس الذي لا یتم المسرح إلا به ، لأن 

المسرح یبدأ فعلا عندما یتوفر ممثل ومتفرجون  یشاركون فیه، وغیاب أحد هذین "

، لأن من قوانین المسرح حضور  16" العنصرین فقط ینفي هذه الظاهرة المسرحیة

  .هذین العنصرین

قیمة عندما یحول إلى عرض، لأن كل نص حي تكون له والنص المسر 

  .مسرحي كُتب لیعرض كما أن المسرح فن مقروء ومسموع ومرئي

ویتطلب من المتلقي للعرض المسرحي استدعاء طاقاته الفكریة والإدراكیة 

والعاطفیة لكل من یعایش أحداث العرض في مكان وزمان محدد، ولیتفاعل معها، 

لعرض المسرحي الذي یتقید بما یشاهد أي الإشارات السمعیة وهذا ما یعرف بآنیة ا

البصریة  والحركیة، وهذا ما یؤكد ضرورة الجمهور في المسرح الذي یحقق التفاعل 

ویصنع العلاقة والتي تكون في غالب الأحیان استجابة عاطفیة إما بالبكاء  في 

زاء أداء الممثلین ، اللحظات المؤثرة أو التصفیق والتصفیر في اللحظات الفرحة  غ

  .وهذا ما یؤدي إلى ارتقاء العرض ونجاحه أو عدم التفاعل معه وفشله
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